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الحمد لله الذي لا تنحصر مواهبّه ولا تنقطع رغائبّه؛ ولا تُقِلِعٌ عن 


الجود سحائيّه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تنبت حق 
الإيمان» وتذهب كيد الشيطان» وتوجب رضا الملك الديّان. وأشهد أن 
محمدًا عبدّه ورسوله الذي به استقام من الحو :سيل وتتجيت شبة الراك 
وأباطيلُه. الله صل على محمد نبيك الأمين؛ وآله المطهّرين» وأصحابه 
الهّداة المهديين» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد فإنه لما كان أوائل رمضان سنة ١747‏ سألني بعض الإخوان 
عن شيء من أحكام الوتر المختلف فيهاء طالبًا بيان الراجح من الأقاويل مع 
بيان الدليل. ولما أخذتٌ أتصمّح الأدلة وجدتٌ أحكام الوتر آخدًا بعضها 
برقاب بعضء فانجرٌ بي الحال إلى توسعة المجال فعزمتُ ‏ متوكلا على 
لله تعالى ‏ على جمع كتاب يشتمل على عامة أحكام الوتر. على أن الباع 
قصير» والجناح كسير» ولكن لي في الله سبحانه وتعالى سن الظنْ وصادق 
الرجاءء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

قال الحافظ في «الفتح2200: (فائدة) قال ابن التين: اختلف في الوتر في 
سبعة أشياء: في وجوبه. وعدده. واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» 
واشتراط شفع قبلّه وفي آخر وقتهء وصلاته في السفر على الدابة. قلت: 
وفي قضائه. والقنوت فيه؛ وفي محل القنوت منه. وفيما يقال فيه» وفي 
فصله ووّضْلهء وهل تسن ركعتان قبله؟ وفي صلاته من قعود. لكن هذا 


)١(‏ (8/5لاة). 


5 مجموع رسائل الفقه 
الأخير ينبني على كونه مندوبًا أو لا. وقد اختلفوا في أول وقته أيضًاء وفي 
كونه أفضل صلاة التطوعء أو الرواتب أفضل منه؛ أو خصوص ركعتي 
الفجر. ه. 


مقدمة في حقيقة الوتر 

الوتر عند أصحابنا صلاةٌ مندوبة مؤكّدة: أقلّها ركعة؛ وأكثرها إحدى 
عشرة» وقتها ما بين العشاء والفجر. ولا فرقٌ عندهم في إطلاق الوتر على 
الإحدى عشرة بين فَضصّلها بتسليمةٍ واحدةٍ وفَضلها بأكثر. 

وأما تحقيق حقيقة الوتر في السّنّةَ فنقول: 

بعد استقراء الأحاديث والآثار تلخّص لنا أن الوتر قد أُطلق على ثلاثة 
معان: 

أولها: أن يُطلّق مرادًا به صلاةٌ الليل التي غايتها ثلاث عشرة» سواءٌ 
صُلَيثْ وصلًا أو فصلاء وعلى هذا حديث الحاكم والبيهقي ومحمد بن 
نصر'١)‏ عن النبي بَكُو أنه قال: «لا توتروا بثلاثٍ تُشْبُّهوا بالمغرب؛ ولكن 
أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك». 

وعليه أيضًا حديث أحمد وأبي داود('" بإسنادٍ صحيح عن عائشة وقد 
شَعلت: : بكَمْ كان رسول الله © يُوتر؟ فقالت: : كان يُوتر بأربع وثلاث» 
وستٌ وثلاث. وثمانٍ وثلاث» وعشر وثلاثء ولم يكن يوتر بأنقصص من مضع 


)١(‏ «المستدرك» /١(‏ 2704 و«السئن الكبرى» (7/ ١‏ 7) و«مختصر قيام الليل وكتتاب 
الوتر؛ (ص755١)‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) «المسند» )١50١159(‏ وأبو داود .)١1755(‏ 
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حقيقة «الواتر» ومسماء في اشر سس ل 


ولا بأكثر من ثلاث عشرةً. 
وهذا الوجه هو الأقرب لمذهبنا. 


الشاني: أن يُطلّق مرادًا به الركعة الفردة» سواء أوقعث موصولة أو 
مفصولةً. وعلى هذا حديث الصحيحين(١ 2‏ واللفظ لمسلم _: ١صلاة‏ الليل 
مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأويَرٌ بركعةً). 

وعليه حديث مسله(") عن ابن عمر وابن عباس عن النبي مَل أنه قال: 
«الوتر ركعة من آخر الليل». هكذا ورد عنهما. 

وقد رواه أبو داود والنسائي7) كلاهما بإسنادٍ صحيح تحت ترجمة 
(باب كم الوتر)» ولفظه: عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي 

0 58 072 د - 
ةْ عن صلاة الليل» فقال بإصبعَيّه هكذا «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر 
الليل». 

ولا يخفى أن تعريف المسند إليه ظاهره الحصرء فهو في قوة«لي 
الوتر إلا ركعة من آخر الليل». مع أنه قد ثبت أن النبي بل وصل بين ثلاثِ 
وبين خمس وبين سبع وبين تسع. والجمع بين ذلك أن الوتر في قوله: "الوتر 
ركعة من آخر الليل» يُرَادُ به تلك الركعة الفردة وإن وَُصِلَتْ. 

الثالث: أن يُطلّق مرادًا به ما كان وترًا بتسليمة واحدة» سواءً أكان واحدة 
أو ثلانًا أو خمسًا... إلخ. وعلى هذا أكثر الأحاديث. 


10( البخاري )١11”1/(‏ ومسلم )١557/155(‏ عن ابن عمر. 
(؟) رقم(07607. 
(5) أبو داود )١57١(‏ والنسائي ("/ "177). 
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منها حديث عائشة عند أحمد والشيخين 2١(‏ بلفظ: «كان رسول الله كَل 
يصلي من الليل ثلاتٌ عشرةً ركعة يوتر بخمس». 

ومنها حديثها المتفق عليه("): «كان النبي كَل يصلّي وأنا راقدةٌ معترضةٌ 
على فراشه؛ فإذا أراد أن يُويّر أيقظّني فأوترت». 

وفي رواية لمسله9): فإذا أوتر قال: اقُومي فأوتري يا عائشة». وفي 
رواية له أيضًا(؟): فإذا بقي الوترٌ أيقظها فأوترث. 

أقول: وقد رأيت أن أقدّم تحقيق حقيقة الوترء أعني المعنى الذي يكون 
إطلاقٌ لفظ الوتر عليه حقيقةً شرعية» ثم أشرعٌ في بيان الوجوه المختلّف 
فيهاء مفردًا كل وجهٍ بمقالةٍ إن شاء الله تعالى. 


لدي اندي نيبا نا 


(1) «المسند» )1١819(‏ ومسلم (777). ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ. 
(؟) البخاري (4917) ومسلم (0745. 

(9) رقم (0744/ 184). 

.)١16 /0/44( رقم‎ ):( 
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المقالة الأولى 
حقيقة الوتر 


قال الربيع في كتاب «اختلاف مالك والشافعي)217: «باب ما جاء في 
الوتر بركعةٍ واحدة . سألتٌ الشافعي عن الوتر: أيجوز أن يُوِر الرجل بواحاءة 
ليس قبلها شيء؟ قال: : نعم. “والذي اختار آن أصال عنشن ركعات كم أرقة 
بواحدة). 

ثم ساق الأدلة إلى أن قال(3): «فقلتُ للشافعي: فإنا نقول: لا نُحِبٌ 
لأحدٍ أن يُوتِر بقل من ثلاثء ويُسلّمَ بين الركعة والركعتين من الوتر». 

ثم ساق جواب الشافعي» وفي آخره: «قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
وقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن النبي بلق كان يُوتِر بخمس ركعاتٍ لا يجلس ولايُسَلّم إِلّا في الآخرة 
منهن. 

فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلةٌ» يّسّع أن يُوتِر بواحدةٍ 
وأكثر» ونختار ما وصفتٌ من غير أن نُضيّق غيرّه. وقولكم ‏ والله يَغفِر لنا 
ولكم ‏ لا يوافق سنة ولا أثرّاه ولا قياسًا ولا معقولاء قولكم خارجٌ من كل 
شيء من هذا وأقاويل الناس. إما أن تقولوا: لا يوتر إلا بثلاثِ كما قال بعض 
المترفرين بولا سل لاقي وشدوسين لئلا هوق الرترواحدة: [و نان 


)١(‏ ضمن كتاب «الأم» (8/ 5 060) ط. دار الوفاء. 
(؟) المصدر نفسه (6065/48). 
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لا تكرهوا الوتر بواحدة» وكيف تكرهون الوتر بواحدة](١2‏ وأنتم تأمرون 
بالسلام فيهاء فإذا أمرتم به فهي واحدة. وإن قلتم: كرهناه لأن النبي مَل لم 
يُويّر بواحدةٍ ليس قبلها [شيء] فلم يُوتِر النبي بلع بثلاثِ ليس قبلهن شيء. 
وقد استحستتم أن تُويّروا بثلاثِ». 

فأول كلامه رضى الله عنه ‏ ولاسيّما قوله: «لئلا يكون الوتر واحدة» ‏ 
فيد أن الوتر هو ما صَّلَيٌ بتسليمة واحدة: ركعة أو ثلانًا أو أكثر: ولا يَشْرَجه 
في اسم الوتر ما سبق من شَفْع مفصولَا عنه. وآخر كلامه يُشبه خلافٌ ذلك. 
وكلام المزني في «المختصر)”7'" يؤيّد الأول. 


وقد يقال: إن قول الشافعي: «وقد استحستتم أن تُويِروا بثلاث» تسليمٌ 
جدليء كأنه قال: لا يخلو قولكم: «يُوتِر بثلاثِ مفصولة» أن يكون وجهه 
كراهية الوتر واحدة؛ أو كراهية مخالفة السنة في الوتر بواحدةٍ لم يسبقها 
شَفْعٌ» فإن كان الأول فإن اشتراطكم الفصل هو عينٌ ما فررتم منهء إذ الركعة 
صُلْيِثْ مفردةً فهي الوترء ولا تَشْرَكها الركعتان في اسم الوتر لوجود 
الفصلء وإن كان الثاني فمن تأمل كلام الإمام رضي الله عنه حقٌّ تأملِه تبيّن أن 
الوتر عنده هو ما صُلَّي بتسليمة واحدة وترًا: ركعةً أو ثلانًا أو أكثر. ولا يقدح 
في هذا قوله في آخر كلامه: (وقد استحستتم أن ُوتروا بثلاثِ»: لأنه على 
نسيل السلي التجد لي »الما استراه. 


وتفسير كلام الإمام بعبارة أخرى: قولكم: «لا نحب أن يوتر [إلا] 


)١(‏ ساقط من الأصلء استدركناه من «الأم». 
(؟) (ص54١١)‏ (ضمن المجلد الثامن من كتاب «الأم» طبعة دار الفكر بيروت). 
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بثلاث مفصولة» لا يخلو عن أحد أربعة وجوه: 

إما أن يكون كراهية إيقاع ركعةٍ منفردة» ولم يُعهّد ذلك في الصلاة. 

وإما أن يكون كراهية الاقتصار عليهاء والنبي ماو لم يقتصر. 

وإما أن يكون ذهابًا إلى حديث «مثنى مثنى». 

وإما أن يكون كراهية إيقاعها بدون سَبْقِ شَفْع قبلها. 

فأما الأول فشرطكم الفصلٌ وقوعٌ فيما فررتم منه» ووجودٌ الركعتين 


8 وا 
قبلها لا يخلصها من كونها مفردة. 

وأما الثاني فإن النبي يلت لم يقتصر على الثلاث أيضّاء فِلِمَ اقتصرتم 
عليها؟ 

وأما الثالث فإن أقلّ ما يقع عليه «مثنى مثنى» أربع» فلِمَ اقتنصرتم على 
ركعتين؟ 


وأما الرابع فإن النبي يلين لم يُويَرْ بثلاثٍ لم يَسْيقَها تَمْع» وأنتم 
تزعمون أن الثلاث المفصولة وترٌ ولا تشترطون قبلها شفعًا. 

إذا تقرر ما ذَُكِر علمتٌ أن الوتر في كلام الإمام عبارة عمًّا صَلَّي وترًا 
بده موضول شسليحة وانفدة: ركد أو لاق يمن أو أقرة وأما أهل 
مذهبه فإن الوتر في كلامهم عبارةٌ عما صُلَّيِ بنية الوتر» من ركعةٍ إلى أحد 
عشرء مع الوصل أو الفصل. 

قلت: وظاهر قول الربيع: «فإنا لا نحب لأحدٍ أن يُويِر بأقلّ من ثلاث 
و _ 0 01 
ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر»: أن مذهب مالك أن الوتر عبارة عن 
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تلك الثلاث المفصولة» وعليه بنى الشافعي جوابه في الوجه الرابع حيث 
قال: «وقد استحستتم أن توتروا بثلاثِ»» والظاهر أن ذلك قول في مذهب 
مالك. والراجح عنده أن الوتر هو الركعة المفصولة. 

قال الباجي في شرح الموطأ»: فأما المسألة الثانية في عدد الوترء فإن 
مالكًا رحمه الله ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة» وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات. والدليل على ما نقوله قول عائشة رضى الله 
عنها فى الحديث: «يُوتّر منها بواحدة21(0. 


قال ابن رشد في «بداية المجتهد)("): وأما صفته ‏ أي الوتر ‏ فإن مالكًا 
رحمه الله استحبٌ أن يوتر بثلاثِ يُفصّل بينها بسلام. وقال أبو حنيفة: الوتر 
ثلاث ركعات من غير أن يُفصّل بينها بسلام. وقال الشافعي: الوتر ركعة 
واحدةٌ. ولكلّ قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. 


إلى أن قال: فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة» فمصيرًا إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فإذا خشيتٌ الصبح فَأْوْتِرٌ بواحدة»7©. وإلى حديث 


عائشة أنه كان يُويّر بواحدة7؟2. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن 


يُفصّل بينهاء وقصرٌ حكم الوتر على الثلاث فقط... إلخ. 


)١171/5( )١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(6) (158-75/1) ط. دار الكتب الإسلامية بمصر. 

إفرة أخرجه البخاري )١117(‏ ومسلم (17549) من حديث ابن عمر. 

(:) أخرجه أبو داود (17/.17) والنسائى (؟/ ٠‏ / 16) وابن ماجه »1١١1/9/(‏ 
8.. وصححه ابن حبان (477 7 4377 1) وغيره. 
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إلى أن قال: وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يُوتر قط إَِا في إثر شفع فرأى أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل 
اللقار كتاف قالوة معددسعان الحفيقة إنا أن يكو وكقة ايد لكان من 
صرطها أن يتقدمها شَفْع وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على 
تَْفْع ووترء فإنه إذأ قد على الشفع وك بار الكل وكرا: ويشهد لهذا 
المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقده(١',‏ فإنه سمّى الوتر فيه العدد 
المركب من شفع ووتر» ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان 
يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ وأي شيء يُوتّرله؟ وقد قال رسول 
الله مي : «تُويِر له ما قد صلى)7"). فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن 
الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه؛ أعني الغير المركب من الشفع والوتر» 
وذلك أن هذا هو وتر لغيره» وهذا التأويل عليه أولى. ه. 

قلتَ: فكلام الباجي قاطمٌ بأن الوتر عند مالك ركعة واحدة» ومفاده أن 
الشفع الذي قبلها لا يجوز أن يكون بنية الوتر. وأما ابن رشد فرجّح ذلك 
أيضًاء وكلاهما نسباه إلى الشافعي. وأجاز ابن رشد أن يكون مالك يرى أن 
الوتر يشتمل على شفع ووتر» أي مفصولين. لاستدلاله بحديث عبد الله بن 
قيس» ولفظه: :اقلت لعائشة ئشة: بكم كان رسول الله يِل يُوتر؟ قالت: كان يور 
بأربع وثلاث» وستٌّ وثلاث؛ وثمانٍ وثلاث؛ وعشر وثلاث. ولم يكن ب يور 
بأنقصّ من سبع؛ ولا بأكثر من ثلاث عشرة». وأما مع الوصل فثلاتٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١757(‏ من حديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة. ويقال له «ابن 
قيس» أيضًا. 
زفق أخرجه البخاري (440) ومسلم (759). 
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بتسليمة» أو خمسٌ أو سبع أو تسعء فآخر كلامه أن مالكًا ‏ بناءً على الراجح 
عنه ‏ يُسمّي المجموع وترّاء إلا أنه لم يجز الوصل. 
فقد تبّن لك أن الراجح عنده عن مالك أن الوتر هو حقيقة شرعية في 
الركعة الواحدة؛ ولو أجيز الوصلٌ بئلاثٍ أو أكثر لكان ذلك وترًا أيضًا. وأما 
إذا حصل الفصل بين ركعتين وركعة مثلّاء فلا يكون الوتر إلا الركعة. فتأمّل. 
وظاهر كلامهما نسبة ذلك إلى الشافعي. وهو صحيح. 


د عاد علد عد 


+- حقيقة «الوتر) ومسماه فى الشرع اع 
مبحث فى الوتر [بواحدة] 


أجاز الشافقة الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر 
غيرُهاء و استدلُو | بأحاديث: 


منها: حديث مسلو(١2‏ عن ابن عمر وابن عباس أن النبي ب قال: 
«الوترٌ ركعةٌ من آخر الليل». 

ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله بو قال: 
'الوتر حقٌّ على كل مسلمء من أحبٌ أن بُويِر بخمس فليفعل؛ ومن أحبٌ أن 
يُويِر بئلاث فليفعل» ومن أحبٌّ أن يُويِر بواحدة فليفعل». 


رواه أبو داود(؟) بإسناد صحيح؛ كما قاله النووي في اشرح 
المهذّب):20. ورواه النسائى وابسن فا ج210 وص ححهابن حبان 


والحاكم2*0: كما في «الفتتح2(0 وغيره 


وعند الدارقطني 077 بإسنادٍ قال بعض شُرّاحه20): روانّه كلهم ثقات عن 


)000( رقم (0751. 

.)١577(مقر‎ )( 

.)١7/1( «المجموع»‎ )9( 

(5) النسائي (/ 77*48 719) وابن ماجه .)١١95(‏ 

(6) «صحيح ابن حبان» (/7101. )١51١3751١‏ و7المستدرك»)(١/‏ 2017 3017). 
87/5١ )5(‏ غ). 

372( في اسئنه» (17/ “7"7). 

)0( هو شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق المغني» (7/ 5 7). 


7/6 مجموع رسائل الفقه 
عائشة أن النبي َي أوتر بركعة. 


قال في «المغني)7١):‏ وفي «صحيح ابن حبان2"70 من حديث ابن عباس 
أنه يليو أوترٌ بركعة. 

قال بعضهو”": قال العراقي: وممن أوترٌ بعد العشاء بركعةٍ من 

78 ٍِ 

الصحابة: الخلفاء الأربعة» وسعد بن أبى وقاصء ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعبء وأبو موسى الأشعريء وأبو الدرداء» وحذيفة» وابن مسعود. وابن 
عمر» وابن عباسء ومعاوية» وتميم الداريء وأبو أيوب الأنصاريء وأبو 
هريرة» وفضالة بن عبيد وعبد الله بن الزبير» ومعاذ بن الحارث القاري. ه 


قلت: في البخاري4*7) أن سعد بن أبى وقاص أوتر بواحدة. وفيه 
أيضًا(*2 كذلك عن معاوية» وأن ابن عباس أقرَّه على ذلك بقوله لمن اعترض 


ساف د لزاه ون الله 
عليه: دّعه فإنه فقيه. 


والبحث معهم يتوقف على مقدمة. وهي تحقيق مسمّى «الوترا ماهو؟ 
أهو صلاة الليل التى يكون آخرها فردًا مطلقاء أو الركعة الفردة منها مطلماء 
أو هو آخر صلاةٍ في الليل تكون وترًا بتسليمة واحدة» سواء أكانت واحدةً أو 
أكثر ؟ 


000( «مغني المحتاج» .)17١/١(‏ 

(0) رقم(1574). 

(*) هو الشوكانيء انظر «نيل الأوطار» (7/ 79). 
(4) رقم(5965). 

(4) رقم (054”). 


+- حقيقة ١الوتر؛‏ ومُسماه في الشرع 0/5 
بحث في حقيقة «الوترا ومسمّاه في الشرع 
روينا في اصحيح ج1706 ينه إلى ابي ممِجْلّر قال: سالتت ابن 
5 و - 

عباس عن الوتر» فقال: سمعتٌ رسول الله مَلَو يقول: «ركعة من آخر الليل»؛ 
وسألتٌ ابن عمر فقال: سمعتٌ رسول الله بو يقول: «ركعةٌ من آخر الليل». 

وهذا الحديث بعض حديث. أقول: رويناه في «سئن أبي داود) وااسئن 
النسائي» و«سئن ابن ماجه). قال أبو داود("2: (باب كم الوتر؟) حدثنا 
محمد بن كثير أنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن 
رجلا من أهل البادية سأل النبي بلي عن صلاة الليل» فقال بإصبعَيّه هكذا: 
«مَشَى مَشتىء والوتر ركعة من آخر الليل». 

قلت: وهذا الإسناد صحيح. 


وقال النسائي©: (باب كم الوترٌ؟) أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله 
قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن أبي التبّاح عن أبي مِجْلر 
عن ابن عمر أن النبي يللو قال: «الوتر ركعة من آخر الليل». 

أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحبى و محمد قالا: حدثنا ‏ ثم ذكر 
كلمةً معناها ‏ شعبة عن قتادة عن أبي مِجُْلَّر عن ابن عمر عن النبي 0ك 
قال: «الوتر ركعةٌ من آخر الليل». 


)00( رقم (7/61). 
زفهم في السئنه» (5/ 17) رقم .)١5751(‏ 
(*) (8/ 5337). 
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أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة 
عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله 
يبه عن صلاة الليل» قال: «مثنى مثنى, والوتر ركعةٌ من آخر الليل». 

وهذا الإسناد الأخير صحيح. 

وقال ابن ماجه(١2:‏ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء ثنا 
عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم عن أبي مِجُلّز عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ملو اصلاة ليل منتى تنتى والوثر ركية :قلت أرابت إن 
عبني عيني» أرأيتَ إن نِفْتٌ؟ قال: «اجعَل «أرأيت» عند ذلك النجم». 
فرفعتٌ رأسي. فإذا السّماكُ. ثم أعاد فقال: قال رسول الله نو : «صلاة الليل 

5 
مثنى مثنى» والوتر ركعة قبل الصبح». وإسناده صحيح. ولفظ «قبل الصبح» 
هو بمعنى اللفظ الآخر: «من آخر الليل». 

ا 
روايةٍ لأبي داود70 ' في حديث سعد ببن هشام عن عا نشة وفيها: افصلّى 
ثماني ركعات يخي إل أنه يُسرّي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم 
يوتر بركعة...» الحديث. مع أن عامة طرق الحديث عند أبي داود7) وعند 
مسلو(؟) وغيرهما مبينةً أن الركعة متصلة بالثمان» وذلك أنه يلينغ صلّى 
تسعًا جميعًاء وإنما أفردت الركعة في هذه الرواية لأنه فصل بينها وبين الثمان 
)١(‏ رقم(9/6١١).‏ 

(0) رقم (107). 


2 رقم (07457 ”01743 55"ا, /ا337”5). 
(4) رقم (0745. 


4 - حقيقة «الوترا ومسماه في الشرع ارقم 
بتشهدء ولم يُسّم إِلّا في التاسعة» كما في عامة الروايات. 

وقد تحمل هذه الرواية على أن يُويّر بركعة بمعنى يُويّر الثمان. أي 
تتترها وا وان تيقال هذا العأ ريل نهذ رطلؤق الك مسجازاء ومقة انها 
رواية أبي سلمة عند مسله7(١2‏ قالت”): «كان يصلَّي ثلاث عشرة ركعةً» 
يُصلّي ثماَ ركعات ثم يُويِر ثم يُصلّي ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن 
يركع قام فركع. ثم يُصلَّي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح». 

كما ثبت عنها في مسلم7"© وغيره من رواية سعد بن هشام. وفيه: 
«ويُصلَي تسم ركعاتٍ لا يجلس فيها إِلّا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يُسِلَّم» ثم يقوم فيصلي التاسعة...» الحديث. 

وأصرحٌ منه رواية النسائي7؟) في حديث سعد بن هشام المذكور 
ولفظه: «قالت: كان رسول الله بَلَوْ إذا أوتر بسع ركعاتٍ لم يقعد إلا في 
الثامنة» فيحمد الله ويذكره ويدعوء ثم ينهض ولايُسلَمئميصلي 
التاسعة...») الحديث. 

وهذا الإطلاق مجارٌ أيضًا. 


وقد يطلق الوتر مجارًا على مطلق صلاة الليل» لاشتمالها على الوترء 
رواه بعضهم عن الطيبي» ومرّ تَقْلّهِ فيه عن «سئن الترمذي». واقتضاه كما 


)1( رقم .)١55/19778(‏ 
(7) أي عائشة رضي الله عنها. 
(9) رقم(747). 

.)51٠ /9( ):( 
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ذكرنا صنيع الإمام النسائي» بل يقتضيه كلام أكثر العلماء لتأؤّلهم إطلاقٌ 
الوتر على الثلاث عشرة في بعض الأحاديث على أنه أدخل فيه سنة العشاء 
أو افتتاح الوتر أو سنة الصبح؛ ومنه حديث أم سلمة وحديث الحاكم 
السابقانٍ» وحديث أبي داود(١‏ بإسناد صحيح إلى عبد الله بن أبي قيس 
قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بِكمْ كان رسول الله +29 يُوتر؟ قالت: كان 
يُوتِر بأربع وثلاث» وستٌّ وثلاث. وثمانٍ وثلاث؛ وعشر وثلاث. ولم يكن 
يُوِر بأنقصٌ من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 

وهذا الحديث دليل واضح على ما قلناه؛ لأنه صُرّح فيه بالتقطيع» وقد 
عرفت أن عامة الأحاديث على إطلاق الوتر على القطعة الأخيرة. وقوله: 
لولم يكن يُويّر بأنقصٌ من سبع» مع أن القطعة الأخيرة قد صم وقوعها ركعةً 
وعد رامس جر ها يقل ررانانة حديك الو 11 ري 
واحدء تير له ما قد صلّى»! إذ لا يتعين أن يكون معنى اتُويِر له ما ققد صل 
أي تير وتاءيل المغتى: : تكون منه وترًا. وهذا الإطلاق هو الأقرب إلى 
مذهبنا؛ لأن الوتر عند أصحابنا عبارة عن صلاةٍ مفيسوفة ١:‏ فليا ركف 
وأكثرها أحد عشر. قالوا: وما ورد من أنه ثلائة عشر أو خمسة عشرء فهو 
بضم ركعتين خفيفتين عند افتتاح الوتر» وركعتين قبليّة الصبح. 

قلت: وهذا هو المجاز الذي قلناه» وقلنا: إنه كذلك إذا ورد مطلقًا على 
أحد عشر مقطعة أو نحوهاء وحقيقة فيما صٌلِيٍ وترًا بتسليمة واحدقء ولم 
ينبت ذلك في أكثر من تسع. 


)000( رقم (15511). 
فم عند البخاري (440) ومسلم (749). 


8- حقيقة «الوتر) ومسماه فى الشرع /” 


و 

ولا ينافي ما ذكرناه من وَصل الثلاث والخمس والسبع والتسع قوله 
َل : «صلاة الليل مثنى مثنى»» وإن اقتضى ذلك الحصر؛ لأننا نقول: صلاة 
الليل غير الوتر» كما هو مفهوم من السنة. ولذلك ترى الأئمة كالشيخين 
وغيرهما يُفْردون كلا بترجمة(١)‏ . وحينئذٍ فالصلاة التي تُقدّمٌ على الوتر ينبغي 
أن تكون مثنى مثنى» فإذا جاء الوتر كان الإنسان بالخيار: إن شاء صلى واحدةً» 
وان قنك هن ثاثاو ]إن اكاة سيما» وان نقاء شيماء كما م يداف هن ذلك 
أنه لو قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ثلاث» أو نحو ذلك لكان الكلام 


)١(‏ ذكر المؤلف في هامشه ما يلي: 
قال في «الفتح» في أول أبواب الوتر: ولم يتعرّض البخاري لحكمه. لكن إفراده 
بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحقٍ بها عنده. ثم ذكر أن ذلك 
يقتضي أنه يُوجبه. ولكنه أورد ما يُنافي الوجوب. 
وأقول: بل المقتضي لإفراده بترجمة هو ما عرفتٌ ومما يدلّك على ذلك أن صلاة 
الليل كانت مشروعة من أول الإسلام؛ بخلاف الوترء فإنما شرع أخيرًا. ويْبيّن هذا 
حديتٌ «السنن»: «إنَّ الله أمدّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: الوتر») #الخديك سا فى ليقام امم 
لايقال : إن شرط وقوعه في الليل يُديِِلِّ في صلاة الليل» فإنا نقول مدان ايفن 
اللغة لكن صلاة الليل أَطلقّتْ شر عَا على صلاةٍ مخصوصة ولا تَشْمَلُ كل ما وقع 
باللنلن» إة لأ تمل السغرت والحناء وروزاكتيا اتقاقاء كذ الود 
ولا يَرِدُ على هذا أن الوتر يكفي عن صلاة الليل» لأننا نقول: ذلك مشل سنة الوضوء 
وتحية المسجد, يكفي عنهما وقوعٌ صلاقٍ في وقتهما. فتأمّل. [المؤلف]. 
والحديث الذي ذكره أخرجه أبو داود )١514(‏ والترمذي (557) وابن ماجه 
)١١64(‏ من حديث خارجة بن خذافة. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
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صحيحًا. وسيأتى بحث صلاة الليل مثنى مثنى إن شاء الله تعالى. 

وصنيع الإمام النسائي رحمه الله يقتضى أن الوتر عنده هو ما صُلَي وترًا 
تملجة واحده مواء أكان واد أو كلة] أو شيعا او تيا واتة فد يطلق 
على الإحدى عشرة والثلاث عشرة جنار | . وهذاهوالحق عنديء وعامة 
الأحاديث والآثار تدلٌ عليه إلا ما ندر. 

قال أولا0١2:‏ (باب كم الوتر؟»» فأورد فيه حديث: «الوتر ركعة من آخر 
الليل» بروايتين» ثم ختمه بأصله أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله 
َيه عن صلاة الليل» قال: «مثنى مثنى, والوتر ركعة من آخر الليل». 

ثم قال237: (باب كيف الوتر بواحدة؟) وأورد فيه حديث ابن عمر بلفظ: 
١صلاة‏ الليل مثنى مثنىء فإذا أردتٌ أن تنصرف فاركعٌ بواحدة» وروايات 
03 ع _ 
أخرى بألفاظ مختلفة. وختمه بحديث عروة عن عائشة: «كان يصلى من 
الليل إحدى عشرة ركعة يُوتّر منها بواحدة...» إلخ. 

ثم قال0": (باب كيف الوتر بثلاث؟)؛ وأورد حديث عائشة:وفبه: 

ايُصلي أربمًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلّي أريمًا فلا تسألعن 
حسنهن وطولهن, ثم يُصلَّي ثلانًا. ..»)الحديث. ال ل جديت سيك 


هشام عن عائشة أن رسول الله يلين كان لا يُسِلّم في ركعتي الوتر». ثم أطال 
بالاختلافات الواقعة في بعض أحاديث [الوتر] بالثلاث. 


.)777 /8( سنن النسائى»‎ )١( 
.)77# /"( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)7 4 /"( المصدر نفسه‎ )*( 


+- حقيقة ١الوتر؛‏ ومسماه في الشرع لذ 

ثم قال(١):‏ (باب كيف الوتر بخمس؟)؛ وصدّره بحديث الحكم عن 
ومقسم عن أم سلمة: ١كان‏ رسول الله بلك يُوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها 
بسلام ولا بكلام) . ورواه أخرى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم 
دلج رافظ تسم اربخس؟ . ثم رواه بسنده إلى الحكم عن مقسم قال: 
«الوتر سبع؛ فلا أقلّ من خمس» . فذكرث ذلك لإبراهيم فقال: : عمن ذكره؟ 
قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججثٌ فلقيتٌ مقسمّاء فقلت له: عمن؟ قال: 

قلت: وفي «تهذيب التهذيب»)(): قال أَحَمد وغيره: لم يسمع الحكم 
حديث مقسم ‏ كتاب - إلا خمسة أحاديث» وعد منها حديث الوتر. 

ومقّسم من رجال البخاري» وممن طَعِن فيه منهم» وقد وَّقَه جماعة, 
ولكن في «تهذيب التهذيب»0©: وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: لا 
يعرف لوقسم سماعٌ عن أمّ سلمة ولا ميمونة ولا عائشة. 

قلتٌ: والرواية الوسطى بواسطة ابن عباس. 

قلتُ: ورجال الثالشة رجال الصحيح إلا شيخ النسائي محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم» فهو من أفراده» وقال عنه ‏ كما في «الخلاصة)(؟) 
وغيرها -: ثقة حافظ. وأما مقسم فقد علمتٌّ ما فيه. 


.)7579 /( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) (5/ع"1). 

.)189/1١( )*” 

(؛:) (صل7772)., واتهذيب التهذيب» (65/9). 
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ثم ذكر النسائي(١)‏ حديث عائشة: «كان يوتر بخمس ولا يجلس إِلَا في 
آخرهن». 


ثم قال7"): (باب كيف الوتر بسبع؟)» فذكر حديث سعد بن هشام عن 
عائشة مختصرًا بلفظ: «قالت: لما أسنْ رسول الله ييه وأخدّ اللحمّ؛ صلى 
بست ركعاتٍ لا يقعد إلا في آخرهن» الحديث. ثم ذكره مطوَّلا. 

ثم قال؟: (باب كيف الوتر تر بتسع؟)؛ فذكر حديث سعد بن هشام عن 
عائشة. وفيه: : اويصلّي تسع ركعاتٍ لا يجلس فيهن إِلّا عند الثامنة» ويحمد 
الله ويصلي على نبيه يليه ويدعو بينهن, ولا يسلّم, ثم يُصليٌ التاسعة...» 
الحديث. ثم أعاده بروايات أخرى. ثم روى بسنده إلى الأسود عن عائشة 
قالت: كان رسول الله بل يصلّي من الليل تسعّ ركعات». 

ثم أراد أن ب يمن آة الور ]ذا أطلى عن أكدر متو ذلك فالس داس صبلةة 
الليل» والحال أنه قد ذكره في (باب كيف الوتر بواحدة؟)؛ وذلك صريح في 
أن الوتر في هذا الحديث واحدة. ثم ذكْره هنا في (باب الوتر بإحدى عشرة 
صريح في أن الوتر فيه بإحدى عشرة. وهذا بحسب الظاهر مناقضة, والسدٌ ما 
ذكرناه من أنه أراد أن يُِيّن ما أشرنا إليه» فحينئفٍ الاستدلال بهذا الحديث في 
البابين هو باعتبارين» فذكره هناك باعتبار أن الوتر هو ما صل وترًا بتسليمةٍ 
واحدة» وذكره هنا باعتبار أن الوتر قد يطلق على صلاة الليل» فقال7؟»2: (باب 
.)51١/9( )١(‏ 
.)51٠١ /9( )0(‏ 


1١ /#« )9‏ 5). 
(4:) «سئن النسائي» (9/ 8 ؟). 


+- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع أ534 
كيف الوتر بإحدى عشرة)» فذكر حديث عروة عن عائشة: «كان يُصلّي من 
الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة» الحديث. 

ثم قال217: (باب الوتر بثلاتٌ عشرةً)» وذكر فيه حديث أم سلمة: «كان 
رسول الله بَلنُة يُوتِر بثلاتٌ عشرةً ركعة» فلما كبر وضعُف أوئّر بتسع». وهو 
ا 0 


فالحق إن شاء الله أن الوتر حقيقة شر تقعُ على ما صُلَّي وترٌ 
ا 00 


وهذا المعنى هو الذي عليه عامة الأحاديث والآثار» وهو المتبادر من 
لفظ الوة تر؛ إذ الوتر في اللغة هو كما في «القاموس)207): القرد أريام 
مرا ل ران ابر و الافيمافْرٌ ف توصت 
ل ا ا تشرلكُ معها الركعتان» لانفصال كن من الصلاتين 
عن الأخرى وانقطاعها. 

وقد أفهمك حسنٌ صنيع الإمام النسائي رحمه الله ما قلناه من أن لفظ: 
«الوتر ركعة من آخر الليل» هو بعض الحديث الآخرء وإنما أفرده ابن عباس 
وابن عمر لأن أبا مِجْلَر إنما سألهما عن الوتر كما في مسله7", وأصل 


.)11"/8( )١( 
.)١6١/5( (؟)‎ 
.)7/01( فو رقم‎ 
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الحديث مشتمل على بيان صلاة الليل؛ لأن النبي © أجاب به من سأله 


عنها كما مرّ فأخذا من الحديث ما يتعلق به الغرضء ومثل هذا كثير في 
الأحاديث. 


وقد روى البخاري ومسلم حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» عن ابن 
عمر بروايات مختلفة(21» فإما أن تحمّل على التعدد» وإما أن تكون من باب 
الرواية بالمعنى» وقد ثبت للواقعة التعددُ مرتين» وذلك في رواية عبد الله بن 
شقيق عند مسلم("2 عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي مَل وأنا بينه 
وبين السائل» فقال: يا رسول الله» كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا 
خشبتٌ الصبحَ فصل ركعةً» واجعل آخرٌ صلاتك وترًا». ثم سأله رجل على 
رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله يليو فلا أدري أهو ذلك 
الرجل أو رجل آخرء فقال له مثله. انتهى. 

فيمكن أن يكون الجواب الثاني مغايرًا للجواب الأول في اللفظ. وقول 
ابن عمر: «فقال له مثله» أي مثل معناه. 


قال في «الفتح»0©: ووقع في «المعجم الصغير»7؟) للطبراني أن السائل 
هو ابن عمر لكن يُعكّر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر 2*7 أن رجلا 
سأل النبي يَكِهِ وأنا بينه وبين الرجل.... فذكر الحديث,ء وفيه: ثم سأله رجل 


000( انظر «صحيح البخاري» (241/57 “الا )١1/ 449844٠‏ ومسلم (119). 
ف رقم .)١58/159(‏ 

(9) (”/رملا). 

.)٠١"/6١١( )8( 

(5) عند مسلم .)١5/8/149(‏ 


+- حقيقة «الوتر؛ ومسماه في الشرع 1 
على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه؛ قال: فما أدري أهو ذلك الرجل أو 
غيره. وعند النسائي(١2‏ من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية. 
وعند محمد بن نصر في كتاب «أحكام الوتر» ‏ وهو كتاب نفيس في مجلدة 
- من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيًا سأل. فيحتمل أن يجمّع بتعدد من 
سأل» وقد سبق في باب الحِلّق في المسجد أن السؤال المذكور وقعّ في 
المسجد والنبى يَإةْ على المنبر. ه(3). 

أقول: قد يثست برواية «المعجم» زيادة مرة ثالشة للتعدد» وأما رواية 
أعرابي فهي بمعنى رجل من أهل البادية» وكلاهما بمعنى رواية عبد الله بن 
شقيق التي أشار إليها الحافظ. ولا يثبت زيادة تعدد برواية ابن عباس» 
لاحتمال أنه سمعه مع ابن عمرء ولاسيّما والعنواك وقع في المسيخة والبي 
نو على المنبر» والغالب حضور ابن عباس حيئئل. وقد أفهمَ م قولٌ «الفتح»: 
ال اا اختلفت 
الروايات» وهو ظاهر. وقد عرفت لفظ النسائي» وعلى كثرة الروايات 
فالظاهر أن لفظ النسائي من أصحُها؛ لأن ابن عباس وابن عمر أفرداه في 
مقام الفتوى في الوتر كما علمتّ. 

إذا تقرر ذلك فل فلنعذٌ لفظ الإمام النسائي" لنبني عليه البحث في حقيقة 
الوتر: 

عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله بلك عن صلاة 
)١(‏ عم 


(؟) الهاء رمز «انتهى). 
(م) جلا 
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الليل» قال: «مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل». 

أقول وبالله التوفيق: قوله: «الوتر ركعة من آخر الليل» قد يقال: إنه يفيد 
الحصرء وهو أن الوتر لا يكون إلا كذلك» وليس مرادًا هناء لأن من قال به 
في مثل هذا شَّرَّطَ أن لا تمنع منه قرينة» وقد منعث منه ههنا قرائن؛ لأن 
القول به يقتضى أن لا تصلى تلك الركعة إلا مفصولةً» إذ لو وُصِلَّتْ بركعتين 
مثلا فإما أن ينوي بالثلاث وترّاء والوتر لا يكون إلا واحدةً» وإما أن ينوي 
بالثنتين من قيام الليل وبالثالثة وترّاء ولم يرِدْ مثل هذا من جمع صلاتين 
2 مختلفتي" بتسلم تسلمة واحدة. 

٠ 23 4 * | ٠ د‎ 

وقد ثبت عنه بو الوصل بثلاثِ وبخمسٍ وبسبع وبتسع» وورد في 
الإحدى عشرة إفراد واحدةٍ آخرّ صلاةٍ الليل» كما يقتضيه هذا الحديث. 
وثبت عنه الثلاث عشرة بما يحتمله» وكل ذلك يُطلّق عليه لفظ الوتر. 


من ذلك: حديث مسلو(١2‏ عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
له يُصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ‏ وهي التي يدعو الناس 
العتّمة ‏ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة؛ يُسِلّم بين كل ركعتين ويُويّر بواحدة» 
الحديث. 


ومن ذلك: حديث مسله2"7 عن ابن عباس» وفيه: «فصلى ركعتين» 
فأطال فيهماء ثم انصرف فنامَ» ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» كل 
ذلك يستاك ويتوضاًء ويقرأ هذه الآيات, ثم أوتر بثلاثِ» الحديث. 


)001( رقم (075/ .)١537‏ 
زفق رقم (057/ .)١191١‏ 


/- حقيقة «الوتر) ومسماه ف الشرع الكرا 

0 07د 

ومن ذلك: حديث أحمد والشيخيه 2١7‏ عن عائشة: «كان رسول الله 

/ ٠ 5 17 7 . 1 5 5 2 5 

يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يُويّر بخمس لا يجلس في شيء إلا 
في آخرها». 


ولمسله(") في حديث عائشة وقد سألها سعد بن هشام عن وتر رسول 
الله يلو وفيه: «ويصلَي تسم ركعات لا يجلس فيها إِلَا في الثامنة» فيذكر 
لله ويحمده ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يُسِلّم؛ ثم يقوم فيصلي التاسعة»؛ وساق 
الحديث إلى أن قالت: «فلما أسنّ نبي الله َيه وأخذه اللحم أوتر بسبع» 
الحديث. 


وأما الإحدى عشرة فيحتمله حديث عائشة عند الشيخين7(): «كان 
يصلي من الليل عشر ركعات,. ويُوتر بسجدة» لاحتمال أن يكون وصل 
الأحد عشر بتشهدين: تشهّد في العاشرة ولم يُسِلّم وتشهّد في الحادية 
عشرة وسلم وقداوقعة كل هل ةالغجارة عل هذه الصوزة فى خفن 
روايات حديث سعد بن هشام عند أبي داود(؟»؛ ولفظه: «افصلى ثمان 
ركعاتٍ يخْيّل إليّ أنه يُسرّي بينهن في القراءة والركوع والسجود؛ ثم يوتر 
بركعة...» الحديث. يحتمل أن التسع موصولة:؛ وقولها مع ذلك: ايوتر 


)١(‏ «المسند» )١175759(‏ وصحيح مسلم (071/ 177). ولم أجده بهذا اللفظ عند 
البخاري. 

(0) رقم (0745. 

فيه مسلم (178/17/78). ولفظ البخاري :)١١50(‏ «كان النبي يَكلِ يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر». 

62 رقم (1755). 
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وكد جار كاتا 

وأصرح منه حديث البخاري 2١7‏ عن عروة عن عائشة: «وقد كان يُصلي 
إحدى عشرة ركعة» كانت تلك صلاته» الحديث. 

وأما الثلاث عشرة فيحتمله حديث النسائي7") بإسنادٍ فيه أحمد بن 
حربء قال فيه ابن أبي حاتم: صدوقء وقال النسائي: لا بأس به. ذكر ذلك 
في «تهذيب التهذيب)7©. قال: وذكره ابن حبان في «الثقات2472, وخرّجٍ له 
فى (صحيحه)». 

قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح. فهو إسناد صحيح. 

ولفظ الحديث: عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله َو يوتر بثلاث 
عشرةً ركعة» فلما كبر وضعُفَ أوئّر بتسع». 

فظاهر الحديث أن الثلاث عشرة موصولة؛ ولكن عامة الأحاديث أن 
الإحدى عشرة والثلاث عشرة لم تقع إلا مفصولة» ومنه حديث الشيخين00) 
عن عائشة: «كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة». وحديث 
البخاري217 عن عروة عنهاء وفيه: «كان يصلَّي إحدى عشرة ركعة» كانت 


.)١١5؟9(مقر‎ )١( 

(؟) (8#/ "1 5). 

.)33/١( )9( 

(:) انظر (79/8). 

(6) مسلم .)١718/17/78(‏ وسبق التنبيه على لفظ البخاري .)١١550(‏ 
(5) رقم(*5١١).‏ 


- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ”> 
تلك صلاته...» الحديث. وحديث مسلو(١)‏ عنهاء وفيه: الإحدى عشرة 
ركعة يُسلّم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدةٍ...» الحديث. 

ومنه حديث أم سلمة أن الترمذي رواه في «سننه)(1) بلفظ النسائي, إلا 
أنه قال: ابسبع». ثم قال(22: حديث أم سلمة حديث حسنء وقد روي عن 
النبي يِل الوثر بثلاثٌ عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع [وخمس] وثلاث 
وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما رُوِي أن النبي يَليكْة كان يُوتر 
بثلاتٌ عشرةً» قال: إنما معناه أنه كان يُصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعةً مع 
الوترء فنْسِبَتْ صلاة الليل إلى الوتر. ورّوّى في ذلك حديثًا عن عائشة. 
واحتجٌ بما رُوي عن النبي بو أنه قال: «أوتروا يا أهل القرآن». قال: إنما 
عَنى به قيام الليل» يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. ه 

قلتٌ: استدلالّه بحديث: (أوتروايا أهل القرآن» يُعكّر عليه أن في آخره 
كما في «ابلوغ المرام»7؟): «فإن الله وثْرٌ يحب الوتر». قال: رواه الخمسة2©0, 
وصححه ابن خزيمة(21. فالتعليل بقوله: «فإن الله وتر» يستدعي مناسبةً مَّاء 


فتأمّل. 


.)1١57 رقم(097/‎ )١( 

(5) رقم (10). 

2( أي الترمذي بعد رواية الحديث في «سئنه» (؟/ لا )ل 

)١14/7( )5(‏ مع #سبل السلام». 

(5) أحمد في «المسند؛ (4171) وأبو داود )١517(‏ والترمذي (407) والنسائي 
)١١9 588 /(‏ وابن ماجه .)١١59(‏ 

.)1١517 رقم‎ 00) 
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وأما قوله: «إنها أرادت كان يُصلَّي من الليل...» إلخ؛ فجيد جداء وعامة 

1 1 2 
الأحاديث تؤيّده. وكل ما روي في الثلاث عشرة فمُفصّل بالتقطيع والوتر 
فيه إِلّا هذا الحديث وحديث الحاكو(): ١لا‏ تُوتِروا بثلاث تُشيّهوا 


بالمغربء أو تروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من 
دلك». فهما مجملان» فيُحملانٍ على الأصحّ الأغلب. 

إذاتقتررنها ذكر ققد الحا امتحابنا الا ضار عن ركمة واحدة عد 
العشاء. واسكدلنا بحديث بك لعن ابن عمر وابن عباس مرفوعا: «الوتر 
ركعةٌ من آخر الليل». 


0 ع 5 2 2 : 0 00 
يُوتر بخمس فليفعل؛ ومن أحبٌ أن يُوتر بثلاثِ فليفعل؛ ومن أحبٌ أن يُوير 
بواحدة فليفعلٌ» رواه أبو داود7") بسند صحيح. قاله النووي في «#شرح 
اليدت 1ك وززاء النسائي وابن ماجه؛ وصححه ابن :حبان والحاكه(0) 


كما فى «الفتح)(07). 


.)"١5/١( في «المستدرك»‎ )١( 

إفة رقم (761). 

.)١1555(مقر‎ )9( 

.)1١7/5( ):( 

(6) «سنن» النسائى (7/ 778) وابن ماجه )١١94٠(‏ وابن حبان (/501 7) و«المستدرك») 
كم 

(5) (52؟/"58). 


8- حقيقة «الوتر) ومسماه ف الشرع لا 
- حقيقة «الوترا ومسهاه ف القر ل ا ل ين 

وحديث عائشة أن النبى يليك أوتر بركعة. رواه الدارقطني7١؟.‏ قال 
بعض شرّاحه2"): رواته كلهم ثقات. 

ومثله في صحيح ابن حبان7") عن ابن عباس» قاله في «المغني)47). 

قالوا: وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الإيتار بركعةٍ؛ كسعد بن 
أبى وقّاصء ومعاوية وصوّبه ابن عباس 220» بل رُوي عن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة فمَن بعدهم. 

وفي كل من أدلتهم نظر: 

أما حديث: «الوتر ركعة من آخر الليل» فهو من الإطلاق الثاني كما مرء 
وليس فيه الاقتصار عليهاء بل قد ثبت عن ابن عمر التصريح بخلافه كما مر 
غن لمكن نين داود)2)0. نعم» هو دليلٌ على مَن يقول: لا تكفى الواحدة وترًا 
وإن سبقها شفع بغير نية الوتر. 

وأما حديث 5 أيوب فمفى «بلوغ المرام»0): ورججح النسائى وققه 


.) 60/5١ )1( 

زفة هو شمس الح العظيم آبادي في «التعليق المغني» (؟/ 75). 

زفرةق رقم (1575). 

(:) «مغني المحتاج» .)771/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (717715). 

(7) رقم )١571(‏ عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي يكل عن صلاة الليل؛ 
فقال بإصبعيه هكذا: «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 

020 (5/ مع اسبل السلام». 
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قال الشارح ابن الأمير10): وكذا صحّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في 
«العلل» والبيهقي وغير واحدٍ وقفّه. قال المصئف: وهو الصواب. انتهى. 

وأما قول الشارح بعد ذلك: «قلت: وله حكم الرفع؛ إذ لا مَسْرِحَ 
للاجتهاد فيه أي في المقادير»» ففيه نظر ظاهر. و العام عر ديك تير 
محمولٌ على الإطلاق الثالث؛ وليس فيه الاقتصار على. قاد منافبة أن 
يكون دليلًا على من يقول: لا تكفي الواحدة وترًا وإن بها شفمٌ بغير نية 
الوتر» كما في 000 

وأما حديث عائشة عند الدارقطني» وابن عباس عند ابن حبان(", أن 
النبي بي [أوئّر] بركعةٍء فهو محمولٌ على الإطلاق الثاني أو الثالث؛ وكأنه 
مختصر من أحاديثهما المطولة؛ كما في الصحيحين7؟» عن عائشة كان 
يصلّي من الليل عشر ركعات ويُوتِر بسجدة؛ وعنها عند مسله7*): إحدى 
عشرة. وحديث ابن عباس عندهما(2» وفيه: افصلى ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر). 

قال في «الفتح»7"": وظاهره أنه فصلّ بين كل ركعتين» ووقمَ التصريحٌ 


)01( في «سبل السلام» (7/ 8) . وانظر «العلل» لابن أ بي حاتم (5/ 7١-1474‏ ) و«علل 
الدارقطني» (5/ 660 - /91) و«السئن الكبرى» للبيهقى (”/ 5 7). 

(؟) مكان النقط كلمات غير واضحة. 1 

(©) سبق تخريجهما. 

فق البخاري )١١140(‏ ومسلم (774/ .)١78‏ 

)2( رقم (979757). 

فق البخاري (197) ومسلم (77// 187). 

.):873/5( )0( 


+- حقيقة «الوتر؛ ومسماه في الشرع 52 
١‏ يق الور وماك الترز__ ‏ ا لممسيكككه 
بذلك في رواية طلحة ب بن نافع( ١)»حيث‏ قال فيها: يُسِلَّم من كل ركعتين؛ 
ولمسله”(" من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضًاء 
وأنه استاك بين كل ركعتين» إلى غير ذلك. ه 

يُقَرّي أنها لا تُصلَّى إلا مفصولةً حديث علي عليه السلام قال: قال 
رسول الله يمه : «أُوَرٌوا يا أهلّ القرآنء فإن الله وترٌ يحب الوتر) رواه 
الخمسة”2؛ وصححه ابن خزيمة7؟) قاله في «بلوغ المرام»20). 

ووجة التقويةٍ المقابلةٌ بين قوله: «فإن الله وتر يحبٌ الوثْرً». فتأمّل» 
ويقويه صدرٌ الحديث نفسه. 


قال في «الفتحم370): وقد فسّره ابن عمر راوي الحديث؛ فعند مسلم(/) 
من طريق عقبة بن حُرَيث قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: 
ُسِلّم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى «مثنى» أن 
يتشهد بين كل ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به وما فسَّره به هو 
المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلا: إنها مثنى مثنى. 


.)١٠١975( عند ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) رقم(91/059١).‏ 

فيه أحمد في المسند (8171) وأبو داود )١517(‏ والترمذي (457) والنسائي (518//5؛ 
9) وابن ماجه .)١١759(‏ 

.)1١71(مقرب‎ ):( 

)١5/1( (0)‏ مع اسبل السلام». 

(5) (5/ولاة). 

.)١169 /17/59( رقم‎ 4 
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واستُلٌ بهذا على تعيّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. 

قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق» لحضر المبتدأ في الخبر. 

وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلء لما صم من فعله 0و 
0 

قلت: ولم يبن ذلك. . فأما أحاديث الوصل بين التسع والسبع والخمس 
والثلاث فلا عكر عليه؛ لأنها وتر. وقوله: «مثنى مثنى» واقع على صلاة 
الليل. 

وأما حديث عائشة عندهما!") وفيه: «كان يُصلّي أربمًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن, ثم يُصلّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم 
تضلى ثلاناك فقد أجاب عنه الباجي في «شرح الموطأ»0"©. وعبارته: 
وقوله7؟): : ايصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» تُريد والله أعلم ‏ 
أنه كان يَفصل بينهما بكلام» ولكنها جمعتهما في اللفظ لأحد معنيين: 

أحدهما: : أن صفتهما وطولهما وحسنهما من جنس واحيء وأن الأربع 
الأ حر مسي نان يعن جاو إنالكانت قد حلب ون الجتد وو الت لسو . 

والمعنى الثاني : : أنه يحتمل أنه كان يُصلَّي أربعًا ” ثم ينام» ثم يصلي اربعًا 

يات . ثم استدل بحديث ابن عباس في تقطيع النبي مَل 
صلاته بالنوم.. 


000( زيادة من الفتح ليتم المعنى. 
إفة البخاري )١١41(‏ ومسلم (0778. 
(9) «المنتقى» )73١5-17١6 /١(‏ ط. السعادة. 


(4:) كذا في الأصلء وفي المنتقى. 


+- حقيقة «الوتر) ومسماه في الشرع 50١‏ 

ويؤيد ما قاله قولها في آخر الحديث: «قلتٌ: يا رسول الله أتنامٌ قبل أن 
توتر؟...» إلخ. وكذا حديث عائشة عند مسله(١)‏ برواية القاسم بن محمد: 
«(كانت صلاة رسول الله مَإلينْوْ من الليل عشر ركعات» ويُوتِر بسجدة؛ ويركع 
ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة)(1)- يحول عان لكان نضلها مشنى 
مثنى» لما ثبت عنها في رواية عروة9©: «كان رسول الله ليو يُصلي فيما بين 
أن يفرغ من صلاة العشاء ‏ وهي التي يدعو الناس العَتّمة ‏ إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعةً يُسِلَّم بين كل ركعتين» ويُوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من 
صلاة الفجر وتبيّن له الفجر وجاءه المؤذن» قام فركع ركعتين خفيفتين...) 
الحديث. 

وأما رواية أبي سلمة عند مسله”؟» قالت: «كان يُصلّي ثلاث عشرة 
ركعةً يُصلَّي ثمانَ ركعاتٍ ثم يُويِرء ثم يُصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد 
أن يركع قام فركمّ» ثم يُصلَّي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح»» 
فيحتمل وجهين: 

الأول: أن يحمل على الفصل مثنى مثنى. 

الثاني: أنه جمع التسع معّاء كما شرحته رواية سعد بن هشام» وقد ورد 


_ 


فى بعض طرقه عند أبى و20 «فَيَصلَى ثمانى ركعاتٍ يسوي بينهن في 


.)118/9094( رقم‎ )١( 

(؟) في الأصل: «ثلاثة عشر»؛ والتصويب من صحيح مسلم. 
(9) أخرجها مسلم (975/ .)1١77‏ 

.)١77/1/98( برقم‎ ):( 

(0) رقم (1417). 
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القراءة والركوع والسجود. ولا يجلس في شيء منهن إلا الثامنة» فإنه كان 
يجلسء ثم يقوم ولا يُسلّم» فيصلي ركعة يُوتِر بها...» الحديث. 

وفي رواية أخرى(2©: «فصلّى ثمانَ ركعاتٍ بحيّل إل أنه يسوي بينهن 
في القراءة والركوع والسجود. ثم يوتر بركعةٍ» الحديث. 

لكن قد ثبت عنه بلي الوصلٌ بثلاثِ وبخمس وبسبع وبدسعء وحيتئلٍ 
فالحصر المفهوم من قوله: 'صلاة الليل مثنى مثنى» والحصر المفهوم من 
قوله: «والوتر ركعة من آخر الليل» غير مرادّيْن. والحصر في مثل هذا 
مختلف فيه» ومن قال به قال: ما لم تَضْرف عنه قرينة» وكفى بفعل النبي ماه 
قرينة» وليس هنا ما يُلْجئ إلى دعوى الخصوصية» وقد ثبت عنه ب الفصل 
كما ثبت الوصل. 

ومما ذكِر تقرر أن إطلاق الوتر على الركعة الواحدة خاصٌ بما إذا كانت 
لتقو : وقد ورد إطلاق الوتر على الثلاث أو الخمس أو السبع أو التتسع 
التي نُوقَعٌ موصولة: 

فمنه حديث مسلم(") عن ابن عباسء وفيه: «فصلّى ركعتين أطالٌ فيهما 
[القيامَ والركوعَ والسجود](", ؛ ففعلَ ذلك ثلاث مرات» سْتٌ ركعات: 0 
ذلك يستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات. ثم أوثّر بثلاثِ» الحديتٌ. 


ومنه حديث أحمد والشيخين”؟) عن عائشة كان رسول الله 9 يصليي 


.)17817( عند أبي داود‎ )١( 

إفة رقم (57ا/ .)١91١‏ 

(*) مطموس في الأصل. 

(:) «المسند» )١175(‏ ومسلم (/11) ولم أجده عنده البخاري بهذا اللفظ. 


4- حقيقة «الوترا ومسماه في الشرع الذكا 
١ح‏ حقيقة «الواتر» ومسعاء في اشر سس لس 
من الليل ثلاث عشرةً ركعة يُويّر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. 


ولمسلء7(١‏ في حديث عائشة» وقد سألها سعد بن هشام عن وتر 
رسول الله يلت وفيه: «ويُصلي نسعَ ركعاتٍ لا يجلس فيها إلا في الثامنة؛ 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم ينهضء ولا يُسلّم؛ ثم يقوم فيصلّي التاسعة». 
ثم ساق الحديث إلى أن قالت: «فلما أسنّ النبي ييه وأخدّه اللحم أوترٌ 


بسبع» الحديث. وقد زكآة أن 13و . 


فتلخّص لنا أن الوتر بهذا الاعتبار عبارةٌ عن ما صُلَّي وترًا بتسليمة 
واحدة» سواء أكان ركعةً أو ثلانًا أو أكثر وترًا. والظاهر أنه حقيقة شرعية فيه 
لأن عامة الأحاديث عليه إِلَا الأقل. 

ويُؤيّد ما قلناه أن الخلاف كان شائعًا: هل نَحْتَمِ صلاة الليل بركعةٍ 
شأن الإطلاق الثالث. 

2 و 1 

يدلك عليه حديث البخاري7" عن القاسم عن عبد الله بن عمر 
مرفوعًا: «صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا أردتٌ أن تنصرف فاركعٌ ركعة تُويِر لك 
ما صلّيت». قال القاسم: ورأينا أناسًا منذ أدركنا يُوترون بغلاثء وإن كلا 


ل 0 501 5 4 ع ييه 
لواسع؛ وأرجو أن لا يكون بشيء منه باس. ه. 


إللق رقم (755). 
زفهم رقم .)١7157(‏ 
زفرف رقم (4915). 
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قال في «الفتح)(1) : قوله : (يوترون بثلااث» وإن كلا لواسعٌ» يقتدضي أن 
القاسم فهم من قوله: : «فاركَمْ ركعة» أي منفردةً منفصلة» ودلّ ذلك على أنه 
لا فرقٌ عنده بين الوصل والفصل في الوتر. والله أعلم. ه 

فإنهما ذكّرا حديثهما لمجرد إفادة وقوع الفصل من النبي ينو . وأما 
فعل الصحابي فلا حجة فيه كما لا يخفىء على أن أكثر ما روي من ذلك 

فإن قبل : سِلّمنا هذه الاتمالات+ ولكتن ظاهراهده الأحاديك لا يأ 
جواز الاقتصار على ركعة؛ ومثل هذا الظاهر يُكتفى به ما لم يُعارضه ماهو 
أقوى منه. 

قلت: فقد عارضه ما هو أقوى منه في ذلك؛ حديث الصحيحين(2: 
١صلاة‏ الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدٌكم الصبح صلَّى ركعةً واحدة تور له 
ماقد صلّى). 

قال في «الفتح7(0) : واستُلٌ به ععلى : ل ل 
ري لالاصلن؟ اضر افال. د 
220 


ثم أيّده بحديث أبى أيوب وما رُوي عن بعض الصحابة. 


)١(‏ (5/ممة). 


00( البخاري (99150) ومسلم (749) عن ابن عمر. 
(*) (5/ ام ة). 


+- حقيقة «الوتر؛ ومسماه في الشرع ا 
قلت: أما الحمل على ما هو أعمٌ من النفل والفرض فيُبطِله السياق» بل 
المتعين: اتُوتِر له ما قد صلَّى) أي من صلاة الليل التي الكلام فيها. 
وأما تأييده بحديث أبي أيوب فقد علمتٌ ما في حديث أبي أيوب. 
وكذا ما رُوي عن بعض الصحابة كما مر آنفًا. 


وقد ورد النهيٌ عن التيراء كما أشار إليه في «الفتح272. وفيه: أن 
الطحاوي2"7 حمل البتيراء على إفراد ركعةٍ واحدةٍ وإن سبقها شَفْعٌ. قال 
الحافظ7): مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يُوتِر بواحدة فردةٍ ليس 
قبلها بيء. 


وقد يطلق الوتر على صلاة الليل» كما نقله بعضهم عن الطيبي”؟2. ومن 
ذلك حديث أحمد وأبي داود7*) عن عائشة: وقد سبق» وإسناده صحيح كما 
مر. وفيه: اولم يكن يُوتر بأنقصٌ من سبع» ولا بأكثر من ثلاتٌ عشرةً». 
والمراد بالوتر في هذا الحديث مطلق صلاة الليل كما مر في الإطلاق 
الأول؛ فلا ينافي ما ثبتَ أنه كان يُوتِر بواحدةٍ وبثلاثِ وبخمسء إذ هذا من 
الإطلاق الثالث,» فالمراد بالسبع إلى الثلاث عشرة صلاة اللبلء مع قطع 
النظر عن الوصل والفصلء والمراد بالواحدة واحدةٌ سبَقّها شَفْعٌ يت فأكثر, 
وبالثلاث ثلاث سبقها شفع أربعٌ فأكثر وبالخمس خمسٌ سَبِقَها قََفُعٌ 


.)) (5؟/ 65م‎ )١( 

.)؟1/9/١( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
في «الفتح» (؟4857/1).‎ )*( 

() بعده بياض فى الصفحة. 

() «المسندة (18159) وأبو داود (1831). 
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ركعتانٍ فأكثر» جمعًا بين الأحاديث. 

وبما ذكر تقرر اشتراط الشفع قبل الواحدة» ولا يكفي في ذلك سنة 
العشاء» لما مرَّ أن سياقٌ حديث «صلاة الليل مثنى مثنى) يُبيّن أن قولة! تور 
له ما قد صلّى» أي من صلاة الليل التي الكلام فيها. وكذا حديث «ولم يكن 
يُويِر بأنقص من سبع» إذ الوترٌ فيه من الإطلاق الأول كما علمتَ» وهو وإن 
شملٌ صلاةً الليل مطلمًا فليس منه يَعديّةُ العشاء. 


عد ع 


م- حقيقة «الوتر؛ ومسماه الشرع / 


الفصل الثاني 
في الاقتصار على ثلاث 


أجازه أصحابنا لما مرّء وقد علمتَ الجواب عليه. وقال بعض الحنفية 
بتعبينه وصللاء قال في «الفتح2170: «واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من 
تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث: بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر 
بثلاثِ موصولةٍ حسنٌ جائز» واختلفوا فيما عداه. قال: فأخذنا بما أجمعوا 
عليه» وتركنا ما اختلفوا فيه». ه 


أما تجويز أصحابنا فكتهامر في الاقتصار على الواحيدة أن ظواهونها 
5ب 

قلت: وقد عارضه حديث عائشة المارٌء وفيه: «ولم يكن يُويّر بأنقص 
ل ل ا ا 


3 


قال7: «وتعقبه محمد بن نصر المروزي بمارواه(© من طريق 
عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا: 'لا ويروا بثلاثِ تُشبّهوا 
بصلاة المغرب», وقد صححه الحاكم7؟) من طريق عبد الله بن الفضل عن 
أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. وإسناده على شرط 


.)421١/؟5(‎ )١( 

.)441١/5( (؟)‎ 

(*) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 4 70). 
(5) في «المستدرك» .)7١5/١(‏ 


0 مجموع رسائل الفقه 


الشيخين» وقد صححه ابن حبان7(١2‏ والحاكه("»» ومن طريق مقسم عن ابن 
عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث. وأخرجه النسائي(" أيضًا. وعن 
سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر» وقال: ١لا‏ يُشبه التطوعٌ الفريضة». 
فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقلوه. 

وأما قول محمد بن نصر: «لم نجد عن النبي مو خبرًا ثابنًا صريحًا أنه 
أوتر بئلاثِ موصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاثء لكن لم يبيّن الراوي هل 
هي موصولة أم مفصولة». انتهى. 

فيَرِدُ عليه ما رواه الحاكم”؟) من حديث عائشة أنه كان مَك يُويّر بثلاثِ 
لا يقعد إِلّا في آخرهن. وروى النسائي 2*7 من حديث أبي بن كعب نحوه. 
00 ل و #كل يتما الكفيروت * وعإفل هو 
آله أَحَدٌ 4. ولا يسنم إلا في آخرهن». وبين في عدة دة صرق أن السوّر 
الغلاث بثلاث ركعات. 

ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن 


)١(‏ رقم(54179). 

.)0501/1١( )0( 

.)51١ مولت‎ 95 

(4:) في «المستدرك» /١(‏ 54 20). وفيه في المتن «لا يسلم؛, وأشار في الهامش إلى ١لا‏ 
يقعد». وهو الصواب في هذه الرواية» كما نبِّه على ذلك شمس الحق العظيم آبادي 
في «التعليق المغني» (7/ 077 7107)» وبين تحريف بعض الحنفية فيه. 


(ه) (8/ ه07 35 53), 


بحص 


+- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع 51 
يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» وقد فعله السلف أيضًاء فروى 
محمد بن نصر(١2‏ من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالئة من الوتر 
بالتكبير» ومن طريق المسور بن مّخرمة أن عمر أوتر بثلاثِ لم يَسَلم إلا في 
آخرهن» ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يُوتّر بثلاثٍ لا تقعد بينهن. 
ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله. انتهى. 

أقول: وقوله: «وقد فعله السلف... إلخ» يُوهِم أنه صلاة الثلاث 
بتشهدين وتسليمة واحدة» ولم يذكر ما هو صريح في ذلك إلا مايوهمه 

7 قال بعذ: محمل بم ٠‏ د 00 ٠‏ أب* دوأ أ 

نم قال بعذ. وروى بن نصر» - عن ابن مسعوه رايس زاب 
العالية أنهم أوتروا بثلاثِ كالمغرب, وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور. 
النزاع في تعيّن ذلك. فإن الأخبار الصحيحة تأباه. انتهى7"©. 

أقرل: قد سُقتٌ هنا عبارة «الفتح» بطولها لأبني عليها: 

فأولا: هل فيما ذكره دليلٌ لأصحابنا على جواز الاقتصار ع لى(4) 
الثلاث؟ 

فنقول: يُوهِم ذلك قولٌ محمد بن نصر: انعمء ثبت عنه أنه أوتر 


.)١1؟؟ص( «مختصر قيام الليل وكتاب الوتر)‎ )١( 

(0) المصدر نفسه (ص؟117015). 

() أي كلام الحافظ في «الفتح» مع ما تخلّله من كلام المؤلف. 
(4) في الأصل: «عن» سهوًا. 


وم مجموع رسائل الفقه 
بثلاث... إلخ) . والجواب عنه أن ماثبت من ذلك هو بعد م سَبْقَ شَفْعِ كما 
في حديث عائشة المتفق عليه(1) : ايُصلَّي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن. ثم يُصلّي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يُصلَّي ثلانًا 
الحديث. وكذا رواية عند مسله(') في حديث ابن عباسء وفيها: «فصلّى 
ركعتين أطال فيهماء ‏ ثم انصرف فنام حتى نفصَ» ففعلٌ ذلك ثلاث مراتٍ ست 
ركعات. كلّ ذلك يستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات؛ يعني آخرٌ آل عمران» 
ثم أوثّر بئلاثِ» الحديث. 


وعلى هذا يحمل ما رواه الحاكم عن عائشة؛ وما رواه النسائي من 
عويث ابي :ين كمى” "" وكذا ما رُوي عن عمر ومّن بعده؛ وأشار إليه من 
توك القاتم وتدم وغل ما ذكرناة جنا وض الفصيل الأول ةيدل سباق الإمناء 
النسائي في «سننه» حيث قال47): (باب كيف الوتر بواحدة؟) ثم ساق 
حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا أردت أن تنصرف فاركعٌ 
واحدة» برواياته. ثم عقبه بحديث عائشة: «كان يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة يوتِر منها بواحدة» الحديث. ثم قال27: (باب كيف الوتر بثلاث؟) 
وساق حديث عائشة الذي مر وفيه: «أربعًا وأربعًا وثلانًا». فَأَفَهَمك بِحِدَّقِه 
أن ليس المراد من إطلاقٍ «أوتر بواحدة» [و] «أوتر بثلاث» الاقتصار عليها 


.0758( ومسلم‎ )١١41( البخاري‎ )١( 
.)١191 /7519( زف رقم‎ 

(9) سبق تخر يجهما. 

.) 30/8 )8( 

(6) (#/ ع 537). 


+- حقيقة «الوتر؛ ومسماه في الشرع .8 
بدون سَبْقٍ غيرهاء فافهم. 

ثانيًا: هل فيما ذكره دليلٌ على أصحابنا؟ 

أقول: نعم. 

ولنبدأ بتحقيق الكلام في حديث: ١لا‏ تويّروا بثلاثِ): 

أولا: حديث الدارقطني7١2‏ عن أبي هريرة عن رسول الله مو قال: ١لا‏ 
وروا بئلاث؛ أوتروا بخمس أو سبعء ولا تُشْبّهوا بصلاة المغرب» . قال: 
كلهم ثقات. ورواه من طريق أخرى بمثله إِلّا أنه قال: : اابسبع»). 

قالالشارح2'7 على الرواية الأولى: وأخرجه الحاكم في 
(المستدرك)0) بهذا الإسناد والمتن» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يحُرجاه. وكذا أخرجه البيهقي7؟). وأخرجه الحاكه”" أيضًا 
من جهة أخرى بقوله: حدثناء وساق السند إلى عراك بن مالك عن 
أبي هيمر نال" نال رسيول 401 عل :الا نوتروا بتلاب بده وا بنصلاة 
المغرب, ولكن أوتروا ب: بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرةً أو بأكثر من 
ذلك». واعوة عمدو تعر المت ررك فل لا الليل»(21 له: حدثنا.. 


() في «سننه» (5/ 275 19). 

(؟) هو العلامة المحدث شمس الحق العظيم آبادي ذ لت د 
الدارقطني» (5/ 2714 756). 

.)504/1١( )9( 

(5) في «السئن الكبرى» (7/ ١‏ 7). 

(5) في «المستدرك» .)7١4/١1(‏ 

.)١١0١ص(‎ )5( 


١‏ مجموع رسائل الفقه 
إلخ» وساق السند إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله ملو نحوه. وهكذا 
أخرجه ابن المنذر وابن حبان .2١(‏ كما في «التلخيص)7("). 

وقال الحافظ في «فتح الباري2270: وقد صححه الحاكم من طريق 
عبد الله بن الفضلء وإسناده على شرط الشيخين. وقد صححه ابن حبان. 


٠ 
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انتهى. 


وقال في «التلخيص)17): حديث أبي هريرة رجاله كلهم ثقات. ولا 
يضره وقفٌ من أوققه. انتهى. 

وقد صحح زين الدين العراقي إسنادَ طريقين: طريق عراك بن مالك؛ 
وطريق عبد الله بن الفضل . كما في «النيل00*). وصححه مجد الدين 
الفيروزابادي في «سفر السعادة»(25: وكذا أقرّ على صحته الحافظ ابن القيم 
في 'إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين» 90017 


أقول: أما الحديث فقد صحّ وقد مرٌ جمع الحافظ بينه وبين أحاديث 
الوتر بئلاث ركعاتء وفى النفس من ذلك شىء. والتحقيق أن يقال: إن هذا 


)١(‏ رقم(5119). 

(1) «التلخيص الحبير» (؟/ .)١6‏ 
.)441١/5( )*(‏ 

.)١16/5١ ):( 

(6) «نيل الأوطار» (”/ 57). 

(5) (ص14) ط. دار القلم بيروت. 
(0) (55/5"). 


(4) إلى هنا انتهى النقل من «التعليق المغني» للعظيم آبادي. 


- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ىم 


الحديث ورد بمتنين: أحدهما هو قوله: 4 


- 
نا 


سبع ولا تُسبّهوا بصلاة المغرب». والثاني قوله: «لا توتروا بثلاثِ تشبهو 
بقلاة المعرت» ولكق أوتروابة لسرا سداد 
بأكثر من ذلك) كاعر لمعن الأول امقر : (ولا نُشْيّهُوا بصلاة المغرب» 
عد اكع قرا :1لا وروا بالا اقب ليا املطاا ريل كر 
نهيًا آخر. وأما المتن الثاني فإن (5* تشتهواة يدل عن الا توتو الفلا يشتسل إلا 
معنأه. 


وبيانه أن النهي عن التشبيه بصلاة المغرب هل هو فيما يتعلق بالكمّ 
وحده أو بالكيف وحده أو بهما معًا؟ فإن كان بالكمّ فقط امتنع أن يصلي في 
الليل ثنتين» ثم بعد وقتٍ يُصلَّي واحدة؛ لأن المجموع حينئنٍ ثلاث» وهي 
قدر المغرب. وإن كان بالكيف فقط امتنع أن يصلّي ثلانًا معًا وإن سبق قبلّها 
عددٌ من الشفع. وإن كان بهما معًا لم يمتنع إلا أن يجمع بين الثلاث ويقتصر 
عليها. 

فأقول: الحديث باللفظ الأول ظاهر في إرادة الكمّ محتملٌ للإطلاق» 
وباللفظ الثاني نص في إرادة الكمّ» فتعيّن أن يكون الأول كذلك. 

إذا تقرر هذا فالحديث نص فى النهى عن التشبيه بالمغرب بالكمٌ» ثم 
هذا الكمّ هل هو معتبر في الوتر بالإطلاق الأول أو بالإطلاق الثالث؟ 

أقول: الحديث باللفظ الأول محتملٌ للأمرين» وباللفظ الثاني متعين 
للإطلاق الأول كما مرّ؛ لأن فيه: «أو بأحد عشر أو بأكثر من ذلك»» وغاية 
صلاة النبي بلقنو في الليل ثلاثة عشر على نزاع. 


0 مجموع رسائل الفقه 
ثانيًا: لو كان من الإطلاق الثالث لاقتضى أن الأحد عشر تُصلَى بتسليمة 
واحدة» وكذا الأكثر من ذلك» وهو غريب. 


ثالثًا: إن الوتر عند أصحابنا غايته أحد عشرء وهذا أربّى عليهاء فثبتَ أن 
الوتر فيه من باب الإطلاق الأول» أي عبارة عن صلاة الليل يُصِلّيها بلكنة» مع 
قطع النظر عن النية وعن الوصل والفصلء وحينئذٍ فيتعين حمل اللفظ الأول 
عليه. فثبت أن مورد النهي عن التشبيه بالمغرب هو في الكمّ فقطء وفي 
مطلق صلاة الليل الذي كان يُصِلَّيها كلة. 

إذا تقرر ذلك فلو اقنصر في ليلةٍ على ثلاث ركعات عدا سنة العشاء 
والفجر فقد شبّه سواء وصلها بتشهَّدٍ واحد أو تشهدين؛ أو فصلها بزمن 
قصير أو طويل» مع اتحاد النية بأن نوى بها الوترء أو تفريقها بأن نوى 
بالركعتين من قيام الليل ونوى بالركعة الوترء وإذا صلى في ليلةٍ عدا سنة 
العشاء والفجر اثنتين وثلاناء أو أربعًا وثلاناء أو سنا وثلاناء أو ثمانيًا وثلاناء 
أو عشرًا وثلانا- لم يقع في التشبيه أصلاء سواء وصلّ الثلاتٌ بتشهد أو 
تشهدين, أو فصلها بزمن قصير أو طويل» مع اتحاد النية أو تفريقهاء وحينئلٍ 
فالجمع الصحيح بين هذا الحديث وبين ما ورد من الإيتار بثلاث: أن ما ورد 
من إطلاق الإيتار بالثلاث فالمراد به جمعها بعد أن يسبقها عددٌ من الشفع. 
ومن استقرأ الآثار وجدها كذلك إلا ما شل. 

ويدلّك على ذلك ظاهر وتر عمر أنه كان ينهض في الثالشة من الوتر 
بالتكبير» وما روي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاثِ 
كالمغربء وكفى بهؤلاء» ويبعد كل البعد أن لا يطلعوا على حديث النهي 
عن التشبيه بالمغربء بل الظاهر أنهم كانوا أعلمَ به من غيرهم» حيث فهموا 


- حقيقة «الوترا ومسماه في الشرع 8.0 
أن مورده النهي عن التشبيه بالاقتنصار على الثلاث في ليلة؛ لا التتشبيه 
بالكيف» ؛ فكانوا رضي الله عنهم يُصِلُونَ ما شاء الله» ثم يُويَرونَ بثلاث كما 
عرفت. 

نعم» قد يقال: إن التشبيه بالكيف يحكّم بالنهي عنه قياسًا على التشبيه 
بالكمٌ» ولاسيّما وقد نصّ على العلة في نفس الحديث. 

قلتٌ: هذا قوي» ويدلٌ له أنَّ عامة ما ورد عن النبي به من وتر الثلاث 
ليس فيه النصّ على شىء أنه بتشهدين» وأما بتشهد واحدٍ فكثير كما مرّ. وأما 
فعل ابن مسعود وأنس وأبي العالية وظاهر ما روي عن عمر فمحمول على 
انهم لم يعيروا القيامن اللتذكورء كانمع روا أن تشبيه يه النفل بالفرض ليس 
علةً كام إذ قد ورد صلاةٌ أربع قبل الظهر لا يُسلّم إلا في آخرهنء وذلك 
يُشبه الظهر. وقد مرّ حديث عائشة «أربعًا وأربعًا وثلانًا؛ وغير ذلك. ولكن 
ظاهر الحديث خلاف ذلك» فاعتبار القياس قويء وعليه فيمتنع الوتر بثلاثٍ 
بتشهدين ولو كان قد صلى قبلها عددًا من الشفع» وعليه فالجمع الذي ذكره 
الحافظ يعتبر لاعتبار الكيف. والله أعلم. 


ننه 


قد مر في الفصل الأول ار ل ترم ا 
كما يدل عليه سياقٌ حديث «صلاة الليل مثنى إلى آخره. وتقرر في هذا 
الفصل الضف لل ملع اراس و انرا به 
بسنة العشاء لما قرّرناه أن لفظ: «لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس...» إلخ من 
الإطلاق الأولء أي أن الوتر عبارة عمايَشْملٌ صلاةً الليل إلى ثلاث عشرة 
ركعة وسكة الغشاء البسة امو ذللك: 


5م" مجموع رسائل الفقه 


ات © و 


فتقرر أنه لابدٌ أن يُصلي الإنسان بعد سنة العشاء وقبل سنة الصبح خمسًا 
على الأقل» فإنه أقل ما تُؤدَّى به السنةٌ خارجًا من النهي» ومن أراد أدنى 
الكمال فلابدٌ من سبع» لحديث عائشة المتقدم: «ولم يكن يُوتّر بأنقص من 
سبع». والله أعلم. 


د د د 


ه- حقيقة «الوتر؛ ومسماه في الشرع ان 


اللفظ الثاني(21: «ولم يكن يُوتر بأنقصٌّ من سبع»» إن قلتم: حقيقة» قلنا 
لكم: فكيف بقولها: : «ولا بأكثر من ثلاث عشرة»؟ وتقدير: «ولا يصلي بأكثر 
من ثلاث عشرة» من الحذف, وقد مر ما فيه. على أن الباء تدفع ذلك. 
وتقدير: "ولا يُوتر بأكثر...» إلخ» وإن دفع الباء فهو لا يجَدِي شيئًا. على أنه 
لا يضرنا القول بأنه حقيقة لاحتمال الوصلء وليس في قولها: «بأربع 
لحك نان بح ل لم ال د ا د 
من عدة روايات. 

وإن قلتم: مجاز» فهو بجميع طرقه لا يدل على ما قلتم كما مره بل غاية 
ما فيه أن يحتمل ذ لك. فيُطلب دليلٌ غيره» والدليل بيدنا. 

وإن قلتم: حقيقة باعتبار مجاز باعتبار» فقد مر مافيه» وغاية مافيه 
الاحتمال أيضًا. 

اللفظ الثالث: اليوتر بثلاث عشر ة»» إما أن 7 تقولوا: مجازه أو حقيقة 
ومجاز باعتبارين» وكلٌ ذلك بأنواعه لا يُجدِيكم شيئًاء بل غايته الاحتمال. 


اللنط لارام : اأوترٌ بسبع» . إن قلتم: حقيقة حقيقة» فلا بأس. لاحتمال الوصل» 
ولكن جَعْله مقابلا لما بعده يُنافي ذلك. 


اللفظ الخامس: [١لا‏ توتروا بثلاث»]. كالذي قبله. 


اللفظ السادس: «أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو 
بأكثر من ذلك» . يأتي فيه ما مرّ في اللفظ الأول. رفسي شاي كل مجازية 
هذا الحديث فراجعه. 


)١(‏ الكلام من هنا غير متصل بما قبله. وهكذا وُجد في الأصل ناقصًا. 
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والحق في الألفاظ الستة من الأحاديث الثلاثة أنها كلّها مجازاتٌ عن 
صلاة الليل» فمعنى الحديث الأول: كان يُصلي بالليل أربعًا وثلاناء وسنًا 
وثلاثاء وثمانيًا وثلاناء وعشرًا وثلانًا. ولم يكن يُصلي في ليلةٍ أقلّ من سبع 
ولا أكثر من ثلاث عشرة. ظ ١‏ 

فقولها: «أربع وثلاث» وستّ وثلاثء. وثمان وثلاث» كرواية مسروق 
عند البخاري قال: سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله يك 
بالليل» فقالت: «سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر). وقولها: 
«وعشر وثلاث» كرواية عروة عند البخاري عنها أيضًا قالت: «كان رسول الله 
َه يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةً» ثم يُصلَّي إذا سمع النداء بالصبح 
ركعتين خفيفتين». 

ومعنى الحديث الثاني: كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة, فلما كَبْرَ 
وضعُفَ صلى سبعًا. وهو شبيهٌ بحديث عائشة. 

ومعنى الحديث الثالث: لا تُصلُوا في الليل ثلانا مقتصرةً عليهاء تُشبهوا 
الإقرات ها مها ار مقا اميت ا إجدى عه ار ارده للد 
وقد مرّ شرحه مستوفى. 


اانا 


8- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع 4 

قال 2١(‏ شيخ الإسلام2"0: «واستشكل وجوب الثلاثة عليه لضعف 
الخبر» وَبِجَمْع العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا 
يداوم عليهاء مخافة أن تُفْرّض على أمته فِيَعْجزوا عنهاء ولأنه قد صم عنه أنه 
كان يُوتِر على بَعيره» ولو كان واجبّا عليه لامتنمَ ذلك. وقد يجاب عن الأول 
باحتمال أنه اعتضد بغيره. وعن الثاني بأن صلاة الضحى واجبة عليه 
بالجملة. وعن الثالث باحتمال أنه صلاها على الراحلة وهي واقفة» على أن 
جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضًا». 

قلت: هذه الأجوبة لا تجدي شيئًا. 

أما الأول: فإن مجرد احتمال الاعتضاد ليس اعتضادًا. 

وأما اللاي فلا شرف مشى الرسدرج قل اللجيلة هل معتاة أنار عق 
الضحى وجبت عليه في العمر مرةً أو غير ذلك؟ 

وأما الثالث فاحتمال وقوف الراحلة يُبعِده حديث سعيد بن يسار عند 
البخاري7 قال: «كنتٌ أسير مع عبد الله بن عمر بطريقٍ مكة» فقال سعيد: 
فلما خشيتٌ الصبحٌ نزلتٌ فأوترتٌ ثم لحقنّه. فقال عبد الله بن عمر: أين 
كنتَ؟ فقلتّ: خحشيتٌ الصبحٌ فنزلتٌ فأوترتٌ» فقال عبد الله: أمالك في 
رسول الله أسوة حسنة؟ قلتٌ: بلى والله! قال: فإن رسول الله يليه كان يُوتر 


على البعير». 


)١(‏ لم نجد الكلام المتعلق به في النسخة, وأبقيناه كما هو. 

(؟) أي زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (98/17) ط. دار 
الكتب العلمية. 

() رقم(499). 
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قلتٌ: فواقعةٌ سعيد بن يسار كانت في حالة السير» كما يدل عليه قوله: 
لاثم لَحِقتّهاء وقوله: «فقال: أين كنت؟»: وذلك ذل أن النبي ملو كان يوتر 
عليها في حالٍ السير. 


وأما قوله: «على أن جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضًا»» فهو 
مردود بما قلناء ولنا أدلة أخرى على عدم وجوب الوتر عليه يك ربما شير 
إليها فى المقالة الثانية. 


وأما ما رواه البخاري(١)‏ عن نافع «أن ابن عمر كان يُسلَّم بين الركعة 
والركعتين في الوتر»» فإنه وإن كان ظاهره إيقاع الوتر على الثلاث 
المفصولة؛ فليس لكم فيه دليل: 
أولا: أنه أطلى ذلك؛ لأن الناس كانوا يُوترون بثلاث» كما في 
البخاري”'؟: «قال القاسم: ورأينا أناسا مند أدركع] توترون كلاف كاه 
مالك" عن عمل أهل المدينة وإن لم يأخذ به فصار عندهم لكثرة فعل 
الوتر ثلانًا يتبادر منه عند الإطلاق تلك الثلاث حتى كأنه خاص بهاء فلذلك 


عبر به نافع مع وجود الفصل. 
ثانيًا: أن قوله: «في الوترا ليس معناه: في وتره؛ وإنما معناه: في الثلاث 
التي تُوتِر الناس بها. 


.)491( رقم‎ )١( 
.)497( رقم‎ )0( 
.)١١5 /١( في «الموطأ»‎ )*( 


+- حقيقة «الوتر؛ ومسماه في الشرع الم 

ثالثا: روى الطحاوي(١2‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه 
كان يَفصِل بين شَفْعِه ووتره بتسليمة» ذكره في «الفتح0('). وعامة الأحاديث 
والآثار على هذا كما شرحناء مع أن غاية ما في قول نافع أن يكون أثرًا عن 
تابعي» فلا حجة فيه على كل حال. 

وأما جوابكم عن المبحث الثاني فلا كلامٌ لنا معكم فيه هنا؛ لأنا 
تُوافقكم في أن الوتر ليس ثلاتٌ عشرة. وأما كون ذلك صلاةً ليل فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

وأما جوابكم عن المبحث الثالث؛ فقد مر عند قولنا: «وأما حديث 
الشيخين عن عائشة: كان يُصلَّي من الليل عشرّ ركعاتٍ ويُويّر بسجدة...) 
إلخ. ومن أصحابنا من اختار أن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة» ووافق الأكثر 
في عدم اشتراط الوصل. وينحصر الجواب عليه بالوجه الثالث الذي ذكرناه 
عن حديث ابن أبي قيسء وهو أن عامة الأحاديث والآثار مُطبقةٌ على إطلاق 
الوتر الشرعي على ما صٌلِي وترًا موصولا دون غيره» وأن الوصل لم يثبت 
في كر من سع: 

وبذلك يتعيّن كون إطلاق الوتر في هذه الثلائة الأحاديث مجارًا عن 
صلاة الليل» كما أفاده الترمذي والنسائي في حديث أم سلمة» وأشار إليه 
أبو داود في حديث ابن أبي قيسء وظهر لنا رجحانه في حديث أبي هريرة. 


وهذاها انتقناء قرول البحق الذي وجب انان فل سام على تبلغ 


.)7174/١( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)87/5( )0( 


١م‏ مجموع رسائل الفقه 


علمه ومقدارٍ فهمه. وليس فيما قلناه غضاضة على أئمة مذهبناء فإنهم حَمَظَةٌ 
الذيق وأئمة اليقينء وهم جبال الغلم وبخاره:وشموسٌ”الحق وأقمازه: وإنما 
معنا آثارٌ فوائدهم وأَسْقاطٌ موائيهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


لهت برورر» خ< ه ”هس 


